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الفصل الثامن
إشباع حاجة الطفـــل
إلي الأمان الاقتصادي
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Ì تُشــير هــذه الحاجــة إلــي مــدي شــعور الطفــل بالوفــاء 
الطفــل الآخــذ  المبكــرة مــن حيــاة  باحتياجاتــه الأســاس، فالشــهور 
ــداده  ــق إم ــان الاقتصــادي عــن طري ــه الشــعور بالأم ــر ل ــو توف في النم

بالطعــام والشــراب، والكســاء، والمــأوي الملائــم.

وفي معظــم الأحيــان نجــد اســتقراراًّ في العلاقــات داخــل الأســرة 
ــر، ولعــلّ الســبب في ذلــك يرجــع إلــي أنَّ  طــوال تلــك الفتــرة مــن العُمْ
الطفــل الصَّغيــر لا يســتطيع إيصــال ردود أفعالــه، وليــس لديــه أيــة 

ــس للأمــان الاقتصــادي. مقايي

والطفــل يميــل لتعلُّــم أنَّ بيئتــه الخاصَّــة ) الأســرة ( مهمــا كان 
ــق في أنَّهــا  ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ويث شــأنها أو مســتواها هــي بيئ
ســوف تســتمر في توفيــر الأمــان الاقتصــادي لــه، وإذا توافــرت لــه هــذه 
الثقــة واقعيــاً في اســتمرار الإمــداد باحتياجاتــه الأســاس في الحيــاة 

فــإنَّ هــذا المقيــاس يصبــح مقبــولاً.

ولكــن هــذا المقيــاس يتغيَّــر كثيــراً تبعــاً لاختــاف الأُســر0 وبقــدر 
مــا يشــعر الطفــل بــأنَّ نظــام حياتــه والوفــاء باحتياجاتــه الأســاس 
ســوف يســتمر فإنَّــه تتــاح لــه فرصــة أخــري لبدايــة جديــدة قويَّــة وســط 

مجموعــة الأشــياء التــي نُطلــق عليهــا » الأمــان الداخلــي«.
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وبمــرور الشــهور والســنين يجــب أن يســتمر هــذا الموقــف نســبياً، 
أمَّــا إذا واجــه تهديــداً أو شــكوكاً قويَّــة، وقلقــاً حــول أمنــه الاقتصــادي 
فــإنَّ الشــخصيَّة تهتــز وتضطــرب0 وإذا مــا صــادف احتيــاج الطفــل 
للأمــان الاقتصــادي معوقــات أو إحباطــات فإنَّنــا نعــود فنتوقــع نتائــج 

ســيئة تنعكــس علــي شــخصية الطفــل النامــي.

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الأمان الاقتصادي ؟

لا يُقــاس الأمــان الاقتصــادي بالثــراء الفاحــش، أو مــا يمتلكــه 
الآبــاء مــن ممتلــكات، بــل في اســتقرار المركــز المالــي وضمــان اســتقرار 

هــذا المركــز0

وســنحاول في الفقــرات التاليــة التعــرُّف علــي الأطفــال الذيــن 
يُعانــون مــن اضطــراب أو قلق بســبب أن مركزهــم الاقتصادي )بصرف 
النظــر عمَّــا إذا كان ســيئاً أو جيــداً ( غيــر مســتقر وبالتالــي غيــر آمــن:

< هــؤلاء الأطفــال يبــدو المســتقبل القريــب بالنســبة لهــم إمَّــا غيــر ثابــت 
أو مُهــدد، إنَّهــم قلقــون خوفــاً مــن أن يتغيَّــر الموقــف الحالــي تغيُّــراً كبيــرا0ً 

وفي بعــض الأحيــان قــد يُعبِّــر هــؤلاء الأطفــال عــن قلقهــم بصــوتٍ 
عــالٍ، فقــد نســمعهم يقولــون: »أنــا خائــف فقــد يفقــد أبــي وظيفتــه« !! 
أو قــد يقــول بشــيءٍ مــن الارتيــاب: » عندمــا أصبــح عجــوزاً هــل ســأكون 

فقيــراً مثــل جــدي « !! 
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< وعــادةً نســمع هــؤلاء الأطفــال يعكســون قلــق والديهــم، كأن 
ــا  ــرف م ــا لا تع ــي فإنَّه ــه إذا مــرض أب ــت إنَّ ــا قال ــل: »مام ــول الطف يق
الــذي تفعلــه؟ «، أو: »قــال أبــي إنَّنــا لــو أنجبنــا أطفــالاً آخريــن فســيكون 

ــابق« 0 ــا كان في السَّ ــا كمَّ ــي احتياجاتن مــن الصَّعــب أن نحصــل عل

وقــد نســمعهم يقولــون أيضــاً: »إنَّنــي في حاجــةٍ إلــي الذهــاب 
ــا لــن  إلــي طبيــب الأســنان ولكــن أمــي قالــت لــي أنتظــر قليلا00ًوربمَّ

أســتطيع الذهــاب إليــه أبــداً« !!0 

وقــد يقــول الطفــل إلــي والدتــه مُعاتبــاً: »  لقــد وعدنــي أبــي مــرَّات 
عديــدة أن يحضــر لــي ســاعة اليــد، ولكنَّــه في كُلِّ مــرَّة يطلــب منــي 

التأجيل..فهــل سيســتمر يــا مامــا الأمــر علــي هــذه الحــال !؟«

< وعــادةً مــا يقلــق الأطفــال نحــو احتمــال الانتقــال مــن المســكن الــذي 
ــا الماليــة  ــن أحوالن يســتقرون فيــه، فقــد نســمعهم يقولــون: »إذا لــم تتحسَّ

فلــن نعثــر علــي مســكن جديــد غيــر مســكننا هــذا.. الآيــل للســقوط«.

أو قــد نســمع أحدهــم يقــول والأســى يســيطر عليــه: »ســوف 
يضطــر أخــي الأكبــر لتــرك المدرســة والعمــل في إحــدى الــورش لأنَّ 

مــرض أبــي قــد طــال للغايــة«.

وقــد يأتــي الــدور عليــه لدفــع ثمــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، 
فيشــكو لأحــد أصدقائه،وهــو يقــول والألــم يعتصــره: »ســأضطر للعمــل 
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بعــد الظهــر بعــد خروجــي مــن المدرســة حتــى أســتطيع الإنفــاق علــي 
أُســرتي بعدمــا أصبــح أبــي بــا عمــل« !!

ــي  ــرون إل ــن يفتق ــال الذي ــل هــؤلاء الأطف ــا يُشــير مث ــراً م < وكثي
الأمــان الاقتصــادي إلــي وظائــف آبائهــم غيــر المســتقرة، أو إلــي الأجــور 
المتدنيــة التــي يحصــل عليهــا آبائهــم مــن أعمالهــم00أو غيــر ذلــك 
ــا  ــة التــي يشــعرون بأنَّهــا قــد تتعــرَّض للتهديــد، إمَّ مــن العوامــل الماديَّ
حاليــاً أو في المســتقبل، أي أن هــؤلاء الأطفــال يفتقــرون إلــي الثقــة في 

المســتقبل.

عــدم  أعــراض  تعكــس  مــا  كثيــراً  الأطفــال  هــؤلاء  وأفعــال   >
الأمــان الاقتصــادي، وهــم يختلفــون تمامــاً مــن حيــث ردود أفعالهــم 
وتصرُّفاتهــم،  فأحيانــاً نجــد طفــاً يبــدو منزعجــاً حــول خلفيــة أُســرته 
الاقتصاديَّــة، إنّــه قــد يُحــاول ــــــ عــادةً ـــــــ أن يحــول دون أن يعــرف 

النَّــاس أي شــيء عــن وضــع أُســرته الاقتصــادي.

 وقــد يرفــض قبــول أي مســاعدات أو هدايــا مــن أي جهــةٍ أيــاً 
كانــت، ومثــل هــذا الطفــل يكــون علــي درجــة عاليــة مــن الحساســية.

المســاعدات  يتقبَّــل  الــذي  الطفــل  هــذا،  مــن  النقيــض  وعلــي 
والهبــات عــن طيــب خاطــر0 وقــد نجــد بعــض الأطفــال ممَّــن يدافعــون 
عــن مركــز أُســرته الاقتصــادي، وبالتالــي مركــزه الاقتصــادي هــو.
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وهنــاك أطفــال علــي نفــس الشــاكلة ولكنَّهــم يبالغــون في ذلــك بــأن 
يقومــوا بالتفاخــر والمباهــاة بمَّــا تمتلكــه الأســرة مــن أمــوال وممتلــكات، 

وبالطبــع بالكــذب والافتــراء. 

وهنــاك فئــة مــن الأطفــال تتولَّــد لديهــم عُقــدة النقص والإحســاس 
ــون  بالدونيــة فيلجــأون إلــي أســاليب التعويــض اللاَّســوية بحيــث يميل
ــاب النقــص،  ــدة مــن ب ــد مــن الأشــياء عديمــة الفائ ــاء العدي ــي اقتن إل

ــه يقــول للنــاس: »أنــا غنــي« !! كأنَّ

< وهنــاك مــن الأُســر التــي تنمــي الحاجــة إلــي الأمــان الاقتصادي 
تتحــدَّث كثيــراً عــن الأحــوال الاقتصاديَّــة وتُشــرك أطفالهــا في تلــك 
فــالأب يتحــدَّث عــن نظــام شــركته الآخــذ في نظــام  الاهتمامــات، 
»الخصخصــة« ومــا ســينجم عنــه مــن إجبــاره علــي »المعــاش المبكــر«، 

ــر مأمــون. ــر مضمــون أو غي ــي ســيكون الغــد غي وبالتال

فيشــعر الطفــل بحجــم المأســاة التــي تنتظــره وأســرته، فيبــدأ 
المجتمــع  بمشــكلات  تتعلَّــق  التــي  الاقتصاديَّــة  الأخبــار  متابعــة  في 

الاقتصاديَّــة ممَّــا تصدمــه في كثيــر مــن الأحــوال.

وربمَّــا يشــعر بالاكتئــاب نحــو عــدم الاســتقرار الاقتصــادي الحالي 
والمســتقبلي.  وفي تطــور آخــر فقــد يشــعر بالمــرارة تجــاه موضوعــات 
ــه مســؤول عــن ســوء  الأغنيــاء،و الفقــراء، وقــد يشــعر بــأنَّ المجتمــع كلَّ

مصيــره ومصيــر أســرته !!
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< وفي المدرســة نجــد أن عــدم الأمــان الاقتصــادي قــد يتزايــد 
عندمــا يطلــب المُعلِّــم تكليــف كُلّ تلميــذ مــن تلاميــذه بعمــل وســيلة 

تعليميــة، أو عندمــا يطلــب منهــم جمــع التبرُّعــات.

تلميــذ  كُلّ  تكليــف  الرياضيَّــة  التربيــة  مُعلِّــم  يطلــب  أو عندمــا 
بضــرورة شــراء زى رياضــي خــاص لحصتــه، أو تكليفهــم بشــراء أدوات 

تلويــن مناســبة لحصــة التربيــة الفنيَّة00وغيــر ذلــك. 

وكذلــك قــد يحــدث في المدرســة مــا قــد يحــدث في البيــت لأنَّ 
المُعلِّمــن قــد يوحــون بعــدم الأمــان الاقتصــادي مــن خــال  بعــض 
الطريقــة التــي يتحدثــون بهــا عــن المســتقبل الاقتصــادي للمجتمــع0

الأمــان  عــدم  مشــاعر  أنَّ  إلــي  ونُشــير  أخــري  مــرَّة  وهنا00نعــود 
الاقتصــادي تتولَّــد في نفــوس الأطفــال مــن كُلّ المســتويات الاجتماعيَّــة، 
فقــد يتواجــد في الفصــل الدراســي الواحــد أطفــالاً مــن أُســر تنتمــي إلــي 

الطبقــات الفقيــرة، ومــن الطبقــات الوســطي، ومــن الطبقــات العليــا.

وقــد نجــد أطفــال الفئتــن أو الطبقتــن الأخيرتــن كثيــراً مــا 
الجنونــي،  الســلع  أســعار  وارتفــاع  النفقــات،  عــن  أبائهــم  يتحــدَّث 

0 العالميــة  الاقتصاديَّــة  والأزمــة  والتضخــم،  الضرائــب،  وارتفــاع 

الاقتصاديَّــة  الأضــرار  مــن  الكثيــر  الآبــاء  هــؤلاء  يتوقــع  وقــد 
المســتقبل.  نحــو  التشــاؤم  مــن  المزيــد  وبالتالــي 
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ــه وقــع شــديد  ــه ل ــاء لا يدركــون أن بعــض مــا يقولون وهــؤلاء الآب
علــي الاســتقرار العاطفــي لأطفالهــم، وبذلك00فــإنَّ الإحســاس بعــدم 
الأمــان الاقتصــادي يمكــن أن يتواجــد بــن أطفــال الأغنيــاء مثلمَّــا 

ــال الفقــراء0 ــدي أطف يتواجــد ل

< كيف نشبع حاجة الطفل إلي الأمان الاقتصادي ؟

< يجــب أن يحــذر المُعلِّمــون في الفصــول الدراســيَّة التــي تضــم 
أطفــالاً مــن أُســر متفاوتــة كثيــراً بالنســبة لإمكاناتهــا الاقتصاديَّــة مــن 
ــة التــي تُعتبــر ســهلة التحقيــق لتلاميــذ الطبقــة الغنيــة  المطالــب الماديَّ

بينمــا تكــون بالغــة الصعوبــة لتلاميــذ الطبقــة الفقيــرة.

ولذلــك يجــب علــي المُعلَّمــن عندمــا يطلبــون أدوات تتعلَّــق بالكتب، 
والكراســات، والأقلام00إلــخ، أن يكــون شــراؤها في مقــدور جميــع 

ــة المختلفــة. التلاميــذ مــن المســتويات الاقتصاديَّ

< يجــب علــي المربــن والمُعلِّمــن في المدرســة أن يتعاونــوا مــع 
المســؤولين عــن الخدمــات الاجتماعيَّــة بحيــث يســتطيع أطفــال الأُســر 
ــي هــم في أمــس الحاجــة  ــات الت ــي الخدم ــن الحصــول عل ــرة م الفقي
إليهــا، مــع الوضــع في الاعتبــار أن تُقــدَّم هــذه الخدمــات بمــا لا يجــرح 

شــعور هــؤلاء الأطفــال.
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ــام بالأبحــاث  ــن القي ــن الاجتماعي ــن والأخصائي  ويجــدر بالمرب
الدقيقــة عــن مثــل هــذه الخدمــات؛ لأنَّهــم بذلــك ســوف يقــدرون 

تقديــراً واقعيــاً حجــم هــذه الخدمات،ونوعيتهــا0

< بعــض الأطفــال مــن التلاميــذ قــد يواجهون مشــكلات اقتصادية 
حلــت بأُســرهم، فيبــدو لديهــم إحســاس قــوي بفقــدان الأمــل فيمــا 

يختــص بالمســتقبل القريــب أو البعيــد،

لــذا.. يجــب الحديــث مــع هــؤلاء الأطفــال وطمأنتهــم بخصــوص 
ــا يســتوجب الأمــر دراســة حالاتهــم مــن جميــع الوجــوه،  المســتقبل. كمَّ
وتشــجيعهم علــي دراســة ســير العظمــاء في الشــرق والغــرب الذيــن 
ــازل عــن بعــض  ــر، والتن ــل، والصب ــات بالعم ــل هــذه الأزم ــازوا مث اجت

ــة0 ــرات مؤقت الاحتياجــات لفت

ــي النظــر  ــم عل ــون أن يســاعدوا أطفاله ــاء والمرب < يســتطيع الآب
بـــ  بوضــوحٍ إلــي الــدور الــذي تلعبــه الأشــياء الماديــة فيمــا نُســميه 

الطيبــة«. »الحيــاة 

علــي أن يفهمــوا بــكُلِّ صراحــة أن دور الأمــان الاقتصــادي ليــس 
مُجــرَّد تجميــع الأمــوال واكتنــاز الممتلــكات، بــل الوفــاء باحتياجاتهــم 

الأســاس، ومســاعدة الغيــر مــا أمكــن ذلــك0

أن  المدرســة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  والمُعلِّمــون  المربــون  يســتطيع   >
يقومــوا بمســاعدة التلميــذ الفقــراء بطــرق شــخصية، بحيــث يتــم الترتيــب 

لحصولهــم علــي المــال المناســب وخصوصــاً في الأعيــاد الدينيــة.
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أو الحصــول علــي تذاكــر مجانيــة لحضــور مباريــات رياضيــة، أو 
حفــات موســيقية، علــي أن يتــم ذلــك بمنتهــي الســرية والتكتــم0

< هنــاك أطفــال كثيــرون يريــدون بالفعــل لــو تتــاح لهــم الفرصــة 
لكســب بعــض المــال، وأحيانــاً كثيــرة لا يهتــم الآبــاء والمربــون بهــذه 
الناحيــة الإيجابيَّــة في شــخصية مثــل هــؤلاء الأطفال الاهتمــام الكافي0

ــن  يجــب عليهــم التوصــل إلــي معرفــة احتياجــات الأطفــال  ولك
ــة، وأن يقومــوا بمبــادرة البدايــة في مســاعدتهم علــي التخطيــط  المُلِحَّ

ــراً. ــي دخــل إضــافي مهمــا كان صغي للحصــول عل

الأنشــطة  خــال  مــن  إنتاجيــة  مشــروعات  في  يشــتركوا  كأن 
المدرســيَّة المختلفــة، مثــل: عمــل الشــربات والعصائــر، والمربــي، وبعــض 
المنظفات، والمفروشــات00إلخ0المهم أن يُســاهم الطفل بالعمل ليكســب 

بعــض المــال الــذي يحتاجــه0 

ــون أن يُســاعدوا أطفالهــم في إدراك أنَّ  ــاء والمرب < يســتطيع الآب
التعليــم، واكتســاب المهــارات الخاصَّــة، والمثابــرة، كُلّ هــذه الأشــياء 

تُســاعد علــي تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة0

كمَّــا يســتطيعون وهــم يتحدَّثــون مــع الأطفــال أن يبثــوا في نفوســهم 
الثقــة والأمــان الاقتصــادي مهمــا كانــت الظــروف صعبة0

ــه عائــده  وأن يتــم إقناعهــم أنَّ كُلَّ جهــد مبــذول لابــد أن يكــون ل
بصــرف النظــر عــن المجــال الــذي يبــذل فيــه الإنســان جهــده.
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 كمَّــا يتحتــم علــي الآبــاء والمربــن في هــذا الصــدد أن ينقلــوا إليهــم 
أن العالــم يحتــاج إلينــا، كمَّــا نحتــاج نحــن إليــه، وأنَّــه ليــس صحيحــاً أن 
هنــاك أعمــال تدعــو للاحتــرام وأخــري علــي النقيــض مــن ذلــك، فــكُلّ 
الأعمــال مهمــة، وليــس صحيحــاً أن نقــول هــذا الإنســان لا فائــدة منــه 

مــادام يبــذل كُلّ جهــده في التعلُّــم والتحصيــل0

أســماء  تدويــن  مــن  بالمدرســة  المُعلِّمــون  يتحاشــى  أن  يجــب   >
يتبرعــوا. لــم  الذيــن  أو  مــا،  الذيــن تبرعــوا لمشــروعٍ  التلاميــذ 

 ويجــب أن يتحاشــوا أي إشــارة إلــي أن الفصــل جميعــه تبــرع 
للمشــروع ) الفلانــي ( فيمــا عــدا ثلاثــة مــن تلاميــذ الفصــل؛ لأنَّ ذلــك 
فيــه إشــعار للطفــل بتهديــد الأمــان الداخلــي لديــه، ويشــعر بخطــورة 

الموقــف الاقتصــادي الــذي يُشــعره بالنقــص و الإحســاس الدونيــة0

< يجــب أن يتحاشــى الآبــاء والمربــون عمليــة التعميــم فيمــا يختص 
المســتقبل الاقتصــادي، وأن يتجنبــوا عنــد الحديــث مــع الأطفــال بــأن 
ــدو شــديدة الســوء« ، أو أنَّ:  ــال: »الأوضــاع تب ــي ســبيل المث ــوا عل يقول

»المســتقبل لا يبــدو مشــرقاً«.

وأن يتحاشــوا زيــادة مخــاوف قــد تكــون موجــودة بالفعــل ممَّــا 
يجعــل أفــكار الطفــل المتشــائمة تتثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك لديــه 

ــي0  ــه الداخل ــي أمان وفي هــذا خطــورة شــديدة عل
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< يســتطيع الآبــاء والمربــون أن يمتنعــوا عــن إعطــاء الأطفــال فكــرة 
أنَّ: »الفقــراء ســيظلون علــي فقرهــم«، وأنَّ الوضــع الســيئ الراهــن 

ــه لا أمــل في أي تغييــر. ســوف يســتمر طويــاً، وأنَّ

ــه مــن خــال  ــرة أنَّ ــال فك ــدي الأطف ــي وتظــل ل ــل يجــب أن تبق ب
ــة لأي  ــة يمكــن عــاج الأوضــاع الاقتصاديَّ ــة والجماعيَّ الجهــود الفرديَّ
مجتمــع، وأن يضربــوا لهــم أمثــال حيّــة مــن الشــرق والغرب،فدولــة 
»ماليزيــا« اســتطاعت أن تكــون مــن صفــوة دول العالــم بعــد أن كانــت 

ــا . ــة اقتصاديًّ ــاد المتخلف ــن الب م

	


